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Abstract:
Panegyric poetry (Shir al madih) occupies a significant position in the literary landscape of Mamluk era. Praise poetry became one of the most prominent genres, serving as a medium through which poets expressed Admiration, Loyalty, and Devotion – often directed toward rulers, religious figures, scholars, and patrons. 
This study investigates the types and motives of panegyric poetry in the Mamluk era. It categorizes the major forms of Madih, including political panegyrics that exalted rulers and victories, religious praise directed toward the prophet Muhammad and pious figures, and personal praise expressing Loyalty to patrons and mentors, each type reflects a particular sit of motivations and religious devotion to personal ambition and financial gain. It is also sheds light on the intricate relationship between poets and partrons, the values celebrated in Mamluk society, and the enduring legacy of Madih as a vibrant poetic tradition.
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تستهدف هذه الدراسة المديح في الشعر العربي في العصر المملوكي، فقد اتسع نطاق الشعر في هذا العصر اتساعا كبيرا، وتناول الشعراء منه أغراضا عدة، بل ما تركوا بابا منه إلا طرقوه، ولا سبيلا إلا مشوا فيه، ومن تلك الأغراض: المديح، لأن الشاعر يطرب ويهتز خاطره للمديح إذ وجد من عظماء زمانه ما يستأهل ذلك، وربطته بهم صلة مودة وتقدير. وقد أصبح الشعر في هذا العصر-على الأغلب- تعبيرا صادقا عن أحاسيس الشاعر تجاه ممدوحه، يمجدون البطولات والجهاد في سبيل الله، ويغنون بانتصارات قادة المسلمين وزعمائهم. فتأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على هذا الغرض الرفيع من أغراض الشعر وأنواعه في هذا العصر.
الكلمات الدلالية: المديح، العصور الأدبية القديمة، العصر المملوكي، أنواع المديح وبواعثه.
توطئة: يعد المديح من أبرز أغراض الشعر المعروفة لدى العرب منذ أقدم العصور، وهو مرتبط أشد الارتباط بطبيعة حياتهم الاجتماعية والسياسية والثقافية، وقد برع الشعراء في مدح الرؤساء والفرسان والملوك منذ العصر الجاهلي، والشعراء هم الذين برزوا خصال هؤلاء الممدوحين كالشجاعة والكرم والوفاء، وقد وظفوا قدراتهم الشعرية والبلاغية لتصوير الممدوح في أجمل صورة، حتى أصبح المديح ديوانا وثائقيا للبطولات والمآثر لدى العرب، كما أصبح كذلك سبيلا لتخليد قيمهم المثالية التي يعتز ويفتخر بها المجتمع العربي.
 لم يكن المديح مجرد أداة للتكسب والتقرب من السلاطين والملوك، بل كان انعكاسا حقيقيا لقيم العروبة، ومجالا فنيا أبدع فيه كبار الشعراء، فامتزج فيه الصدق بالمبالغة، والعاطفة بالفخر، والخيال بالحقيقة. وقد شكل المديح مساحة واسعة لابراز المهارات الفنية للشاعر من حيث جودة اللغة، ودقة الوصف، وروعة الصورة البيانية، مما جعله يحتل المكانة المركزية في الشعر العربي على مر العصور، ففي العصر الجاهلي يمثل المديح وسيلة لتوثيق الصفات التي يشيد بها العرب مثل الكرم والفروسية، كما نراه عند زهير بن أبي سلمى والنابغة الذبياني، ومع ظهور الإسلام تغيرت ملامح المديح، وبدأ الشعراء يوجهون مديحهم لنبي الإسلام وأصحابه، وجعلوا الشعر خلال ذلك أداة للدعوة إلى الله ودينه. أما في العصر الأموي والعباسي فقد ازدهر المديح بشكل جديد، فأصبح مرتبطا ببلاط الخلفاء والوزراء، وبرز كبار الشعراء الذين أوصلوا المديح إلى الذروة، أمثال: الفرزدق وجرير والأخطل، حتى جاء المتنبي الذي رفع المديح إلى مستويات فنية وفكرية وفلسفية رفيعة.
معنى المديح: المدح: هو الثناء الحسن، وكذلك المدحة والمديح والأمدوحة، وأنشد أبوعمرو لأبي ذؤيب:
               لو كان مدحة حي منشرا أحدا     أحيا أباكن يا ليلى الأماديح
وتمدح الرجل: تكلف أن يمدح، ورجل ممدح: أي ممدوح جدا. [endnoteRef:1]  [1: الهوامش
 . الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، الصحاح، دار الحديث، القاهرة، 2009م، ص:1068.] 

ومدحه كمنعه، مدحا ومدحة: أحسن الثناء عليه، كمدّحه وامتدحه وتمدحه، والمديح والمدحة والأمدوحة: ما يمدح به، وممدح كمحمد: ممدوح جدا. وتمدّح: تكلف أن يمدح، وافتخر، وتشبع ما ليس عنده، والأرض والخاسرة، اتسعتا.[endnoteRef:2]  [2:  . الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الحديث، القاهرة، 2008م، ص:1516.] 

وفي الاصطلاح: هو ذكر مناقب شخص أو هيئة إجتماعية، أو مزايا عمل من الأعمال في خطاب علني نثرا وشعرا.[endnoteRef:3] [3:  . وهبة، مجدي والمهندس، كامل، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، 1984م، ص:343.] 

وهو الثناء باللسان على الجميل الاختياري قصدا.[endnoteRef:4] وهو غرض من أغراض الشعر، وأوسعها إنتشارا في عصور الأدب العربي على الإطلاق، والمدح في الأصل تعبير عن إعجاب المادح بصفات مثالية، ومزايا إنسانية رفيعة، يتحلى بها شخص من الأشخاص، أو تتجلى في مآثر قوم، أو في مآتي أمة من الأمم، وشعب من الشعوب، وأفضل مدح ما صدر عن صدق عاطفة، وحقيقة واقعة، لا يكذب فيه الشاعر، ولا يبالغ طمعا بكسب يناله، ومكانة يسعى إليها.  وأجمل المدح ما ابتعد عن تمجيد الامتيازات المادية التي يتمتع بها الممدوح كنعمة الثراء وقوة البنية. وأجود المدح وأبقاه ما أخلص فيه الشاعر لنفسه ولحقيقة ممدوحه، ولخير مجتمعه، تمجيدا للفضائل الخلقية، وتعزيزا للمآثر الإنسانية، وترسيخا للصفات النادرة كالشهامة والشجاعة والكرم والوفاء والتضحية والعدل وسواها مما يسمو بها الإنسان، وتزدهر به الأمم وتتقدم.[endnoteRef:5] [4:  . الجرجاني، السيد الشريف، دار الفضيلة، مصر، ص:173.]  [5:  . يعقوب إميل و عاصي ميشال، المعجم المفصل في اللغة والأدب، ط:1، دارالعلم للملايين، بيروت، 1982م، ص:1132.] 

 والمديح فطرة الإنسان؛ لأنه إحساس الكبرياء التي هي عمود الإنسانية فيه، فإن الناس متفاضلون في القوة على الأعمال، وهم كذلك متفاضلون في حسهم لهذه القوة، فالواثق بنفسه الذاهب بها مذهب الغناء والاعتداد يجد في طبعه حركة وإهتزازا متى حققت له أعماله تلك الثقة ولم يكذب وهمه في الاعتداد باطلا؛ فذلك الاهتزاز هو إحساس الكبرياء الكامنة فيه، وهو الذي يقصد تصويره بالفخر والمديح.[endnoteRef:6] ثم إن هناك نوعان من المدح: واحد يصح أن ينعت به صاحبه (الممدوح)، كقوله تبارك وتعالى في حقه نبيه أيوب عليه السلام: {إنا وجدناه صابرا، نعم العبد، إنه أواب.}.[endnoteRef:7] وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم:{وإنك لعلى خلق عظيم}.[endnoteRef:8] وآخر كاذب، لاينطبق على واقع الممدوح، فيصح قول رسولنا الكريم:" إذا رأيتم المادحين فاحثوا في وجوههم التراب" أي هو المدح الكاذب والباطل، أما مدح الرجل بما فيه فلا بأس به.[endnoteRef:9] وقوله عليه السلام:"إنما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منه فهو حسن، وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه"[endnoteRef:10] فالإسلام يدعو إلى التصدي للمتزلفين من الشعراء، وينهى عن الرياء والكذب. [6:  . الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، مؤسسة الهنداوي، القاهرة، 2012م، ص:710. ينظر كذلك: طقوش محمد سهيل، تاريخ العرب قبل الإسلام، ط:1، دارالنفائس، بيروت، لبنان، 2009م ص:133.]  [7:  . ص،30]  [8:  . القلم، 4]  [9:  . الإمام أحمد، مسند، ط:1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2001م، رقم:5684.]  [10:  . الألباني، محمد ناصرالدين، صحيح الجامع، ط:3، المكتب الإسلامي، بيروت، 1988م، رقم:3733.] 

شعر المديح عبر التاريخ:
إن أغراض الشعر العربي تختلف من ناقد إلى ناقد، ومن مؤرخ إلى مؤرخ، إلا أن قدامة بن جعفر قسم تلك الإغراض والموضوعات إلى قسمين كبيرين هما: المدح والهجاء، ثم عيّن المعاني التي يدور حولها المديح، وهي في رأيه الفضائل النفسية. ومن المعلوم أن النقاد والعلماء عدوا المديح من أغراض الشعر الكبيرة والرئيسة.[endnoteRef:11] وهذا يدل على أن الشعر العربي قد عرف المدح في كل أشكاله و اتجاهاته، وقلما نجد شاعرا عربيا ليس له قصائد في المدح، أو أبيات متفرقات، كما أوشك أن يكون لقصائد المدح منهج مرسوم لايحاد عنه، يستهله الشاعر بمقدمة في الوقوف على الأطلال، أو بالغزل، أو وصف الناقة التي تنقله إلى مكان الممدوح، والفلوات التي يجتازها وصولا إليه، وذلك قبل أن يدخل في موضوع المدح الذي تشعب منذ الجاهلية إلى العصور المتأخرة في دروب المديح الصادق المخلص، والمدح التكسبي المتزلف، تمجيدا لمآثر شخص، وإعجابا بفضائل قوم، كما تشعب في مسالك المديح السياسي والمديح الشخصي الذاتي، تأييدا لحزب أو عقيدة، وإعجابا بمزايا سيد أو أمير أو خليفة.[endnoteRef:12] [11:  . ضيف شوقي، تاريخ الأدب العربي، ط:11، دار المعارف، مصر، 1/195.]  [12:  . يعقوب إميل و عاصي ميشال، المرجع السابق، ص:1133.] 

وأصدق من مدح من الشعراء وأقدمهم؛ زهير بن أبي سلمى الذي أعجب النقاد والبلاغييون القدماء بطريقته، لأنه لا يمدح امرءا إلا بما فيه،[endnoteRef:13] ولا يرغب بمدحه في نوال ولا يخشى من عقاب. ومن شعراء المدح البارزين في عصر الدعوة الإسلامية كعب بن زهير، الشاعر المخضرم الذي أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم يمدحه بقصيدته المشهورة "بانت سعاد" التي استحق بها عفو الرسول صلى الله عليه وسلم، فخلع عليه بردته تقديرا وتكريما.[endnoteRef:14] وفي العصر الأموي انفرد بالشعر جماعة هم الذين اتصلوا بدولة الذهب (الأمويين) فاستقلت طريقة المدح من يومئذ وأطاله الشعراء، وقد أجمعوا أن كثّيرا أول من فعل ذلك، وقد نصوا على أن أمدح الناس في طبقة الجاهليين والإسلاميين، زهير والأعشى ثم الأخطل وكثّير.[endnoteRef:15] [13:  . يقول ابن عباس رضي الله عنه: خرجت مع عمر رضي الله عنه في أول غزوة غزاها ، فقال لي ذات ليلة: فقال لي ذات ليلة: يا ابن عباس،   أنشدني لشاعر الشعراء. قلت: ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال: ابن أبي سلمى. قلت: وبم صار كذلك؟ قال:لأنه...... ولا يمدح الرجل إلا بما يكون فيه.
   عتيق، الدكتور عبدالعزيز، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ط:2، دار النهضة العربية، بيروت، 1972م، ص: 77.]  [14:  . يعقوب إميل و عاصي ميشال، المرجع السابق، ص:1134.]  [15:  . الرافعي، مصطفى صادق، المرجع السابق، ص: 712.] 

وفي العصر العباسي نجد أن الشعراء قد أكثروا بالشعر في فن المديح، ومن أبرزهم؛ أبوالطيب المتنبي الذي أخلص فمدح، واضطر إلى المدح فأجاد، ولا سيما في مدحه لسيف الدولة إخلاصا ومحبة، وفي مدحه لكافور الإخشيدي تملقا واضطرارا، وثمة في ديوان الشعر العربي على مر العصور غلبة ظاهرة لموضوع المدح على ما سواه من الأغراض، حتى أوشك أن يكون الموضوع الشعري الأعم الذي يطغى على الموضوعات الأخرى.[endnoteRef:16] [16:  . يعقوب إميل و عاصي ميشال، 		 .] 

المديح في الشعر المملوكي:
لقد نظم الشعراء في المديح وبرعوا فيه، مسبغين عليه التصورات والرؤى الفنية الموغلة في الخيال والمبالغة، وابتدعوا معان وصور جديدة، تجاوزت حدود المعقول إلى اللامعقول والمدهش، سواء فيه العصور القديمة، أما العصر المملوكي الذي اعتاض على التفنن المبدع بالتكلف الخارق، وعن الصدق الشعوري بالتودد البارع والإيغال في حبك الأساليب المدحية والشيم الخلقية والجمالية. ثم إن منزلة المدح التي كانت في رأس السلم لدى الشعراء القدامى، قد اختلت بعض الشيئ لأسباب أهمها: قلة الشعراء المجيدين والمحترفين للشعر المدحي وضعف الجائزة...[endnoteRef:17] [17:  . الأيوبي، الدكتور ياسين، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، ط:1، جروس بلس، طرابلس، لبنان، 1995م، ص:104.] 

أنواع المديح في العصر المملوكي:
 أهم أنواع المديح في هذا العصر:
1. المدح المناقبي/ المدح الشخصي: وهو ذكر قيم الناس والمجتمع والأفراد من أعيان وأصدقاء، وهو من أصدق أنواع المدح.[endnoteRef:18]وكان العرب منذ الجاهلية يتمدحون بمناقب قبائلهم، وسادتها. وكانوا كثيرا مايمدحون القبيلة التي يجدون فيها من كرم الجوار والعزة ولإباءة والشجاعة وإكرام الضيف، ورعاية لحقوق الجيران.[endnoteRef:19] من نماذجه في هذا العصر قول ابن نباتة المصري[endnoteRef:20] في صديقه الكاتب الشهاب محمود الحلبي[endnoteRef:21]، مادحا قلمه: [18:  . المرجع السابق، ص:105.]  [19:  . ضيف شوقي، تاريخ الأدب العربي، 1/210.]  [20:  . هو محمد بن محمد بن الحسن الجذامي الفارقي المصري، ابن نباتة؛ شاعر عصره، وأحد الكتاب المترسلين العلماء بالأدب. ينظر:  الزركلي، الأعلام، ط:15، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 2002م، 7/38. والصفدي، الوافي بالوفيات، ط:1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 2000م، 1/235.                       ]  [21:  . هو محمود بن سلمان بن فهد الحنبلي الحلبي ثم الدمشقي، أبو الثناء، شهاب الدين، أديب كبير، استمر في دواوين الإنشاء بالشام ومصر نحو خمسين عاما، كان شيخ صناعة الإنشاء في عصره، وهو إلى ذلك شاعر مكثر. ينظر: الزركلي، الأعلام، 7/172. والذهبي، سير أعلام النبلاء، بيت الأفكار الدولية، لبنان، 2004م، ص:3798.] 

	ناهيك سهما تسميه الورى قلما 
	له إلى غرض العلياء تسديد

	حروفه مع ورق الروح ساجـــــــــعة
	وغيرها مع دود القز معدود[endnoteRef:22] [22:  .المصري، ابن نباتة، الديوان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص:152.] 



ويقول، وهو يمدح القاضي تقي الدين السبكي[endnoteRef:23]: [23:  . هو علي بن عبد الكافي السبكي الأنصاري الخزرجي، أبو الحسن، تقي الدين، شيخ الإسلام في عصره، وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين، ولي قضاء الشام سنة: 739هـ، واعتل فعاد إلى القاهرة، فتوفي فيها. ينظر: الزركلي، الأعلام، 4/302.] 

	لو مس تهذيبه أو رفقه حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
	مسته في حالتيه ألف سراء

	من بيت فضل صحيح الوزن قد رجحت
	به مفاخـــــــــــــــــــر آباء وأبناء[endnoteRef:24] [24:  . المصري، ابن نباتة، المرجع السابق: ص:9.] 



وليس ابن نباتة وحده من ساهم في مدح العلماء والأدباء والكتاب، فهناك العديد من رجال الدين والعلماء والأدباء من حاز اعجاب الشعراء فامتدحوهم، وعددوا مناقبهم وصفاتهم في قصائدهم.[endnoteRef:25] يقول الشاعر ابن مليك الحموي[endnoteRef:26] في مدح قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس المعروف بابن فرفور: [25:  . أبوعلي، نبيل خالد، الأدب العربي بين العصرين المملوكي والعثماني، دار المقداد للطباعة، غزة، 2007م، ص:60.

]  [26:  . هو علي بن محمد بن علي بن مليك الحموي ثم الدمشقي، علاء الدين، شاعر، ولد بحماة، وانتقل إلى دمشق؛ فتفقه واشتغل بالأدب، وبرع في الشعر، توفي بدمشق. ينظر: الزركلي، الأعلام، 5/11.
] 

	ولله سر في عــــــــــــــــــــــــــــــلاك فما عسى
	يقول حسود أو عدو يجــــــــــــــــــــــاهر

	وأضحت دمشق الشام بالحسن جنة
	عليها جمـــــــــــــــــــــــــال منك باه وباهر

	وجامعـــــــــــها بالحسن أصبح مفـــــــــــردا
	وقد أعربت بالوصف عنه الضمائر

	وصار عليه من شعــــــــــــــــــــــــــارك رونق
	وفيه، لقد أضحت تقـــــــــام الشعائر

	ومنبره لمّا به قمت خاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا
	تمنت بأن تســــــــــــــــــــــــعى إليه المنابر[endnoteRef:27] [27:  . الحموي، ابن مليك، ديوان النفخات الأدبية من الزهرات الحموية، ص:135.] 



ويقول عمر بن اسماعيل الفارقي[endnoteRef:28] في مدح أبي العباس أحمد بن خلكان: [28:  . هو عمر بن اسماعيل بن مسعود، أبوحفص، الربعي الفارقي، أديب عصره، كتب في ديوان الإنشاء، كان عارفا بالتفسير والأصول. ينظر: الزركلي، الأعلام، 5/42.] 

	أنت في الشام مثل يوسف في مص
	ر وعندي أن الكرام جناس

	ولكل سبع شـــــــــــــداد وبعد السب
	ع عام فيه يغــــــــــــاث الناس[endnoteRef:29] [29:  . اليونيني، أبو الفتح، كتاب مرآة الزمان، ط:2، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 1992م، 3/293.] 



 وتقول عائشة الباعونية[endnoteRef:30] في مدح شيخ الأدباء السيد الشريف عبد الرحيم العباسي القاهري: [30:  . هي عائشة بنت يوسف بن أحمد بن ناصر الباعونية الدمشقية، فقيهة، مشاركة في بعض العلوم، أجيزت بالإفتاء والتدريس، توفيت بدمشق. ينظر: كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، ط:1، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1993م، 2/29.] 

	إمام حوى من كل عالم لبابه
	فحج العـــــــــــــــــــالي بابه كل ذي قدر

	أصبح في بحر الحقائق غائصا
	ومستخرجا ما شاء من ذلك البحر[endnoteRef:31] [31:  . أبوعلي، نبيل خالد، ص:62.] 



ويقول صفي الدين الحلي[endnoteRef:32] وهو يمدح أحد كتاب السر في عصره: [32:  . هو عبد العزيز بن سرايا بن علي الطائي، شاعر عصره، ولد ونشأ في الحلة (بين الكوفة وبغداد)، اشتغل بالتجارة، وتقرب من ملوك الدولة الأرتقية ومدحهم، رحل إلى القاهرة، ومدح السلطان الملك الناصر. ينظر: الزركلي، الأعلام، 4/18.] 

	لك القلم الذي قصرت لديه
	طوال السمر في حرب وسلـــــــــم

	يراع راع بالخــــــــــــطب الزواهي
	جسيم الخطب وهو نحيف جسم[endnoteRef:33] [33:  . الحلي، صفي الدين، الديوان، دار صادر، بيروت، ص:305.] 



2. المدح السياسي: وهو الشعر الذي ينظمه الشاعر في محاسن الممدوح وأوصافه ومنجزاته الاجتماعية والدينية والعسكرية، وأكثر ما يكون في الملوك والأمراء والقواد، من ذوي النفوذ وتقرير المصير على مختلف الصعد. أما معانيه المطروحة فهي لا تكاد تختلف بشيئ عما هي عليه في مدح القدامى من إشادة بالممدوح وموافقه، وانجازاته العمرانية والعسكرية التي تجعل منه رجلا مميزا على كل الرجال. ثم إن أغلبية المدح التي قيلت في الموك والأمراء متشابهة فيما بينها، ولم يكن المدح خالصا في القصيدة، بل يشاركه غير نوع أو غرض من غزل أو نسيب أو وصف الخمر والطبيعة.[endnoteRef:34] ومن نماذج هذا النوع من المدح، قول ابن نباتة المصري في مدح الناصر بن محمد بن المنصور قلاوون: [34:  . الأيوبي، الدكتور ياسين، المرجع السابق، ص: 113.] 

	لسلطان مصر الناصر بن محمد
	على كل مصر طاعة البر والبــــــــحر

	إلى ناصر من ناصر وكذا عـــــلى
	مدى جده المنصور مسترسل النصر[endnoteRef:35] [35:  . المصري، ابن نباتة، المرجع السابق: ص:196.] 



وحاول أن يجمع شيمه وأوصافه في بيت واحد، وهو قوله:
	مليك التقى والعلم والبأس والندى
	فمدح على مدح وشكر على شكر[endnoteRef:36] [36:  . المرجع السابق: ص:197.] 



ويقول الشيخ شهاب الدين أبوشامة[endnoteRef:37] مشيدا بالملك المظفر سيف الدين قطز والمماليك بعد انتصارهم في معركة عين جالوت: [37:  . هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي، شهاب الدين، أبوشامة، مؤرخ، محدث، باحث، أصله من القدس، مولده في دمشق، وبها منشأه ووفاته. ينظر: الزركلي، الأعلام، 3/299.] 

	غلب التتار على البلاد فجاءهم
	من مصر تركي يجود بنفسه

	بالشام أهلكهم وبدد شملـــــــــــــــهم
	ولكل شيئ آفة من جنسه[endnoteRef:38] [38:  . أبوعلي، المرجع السابق، ص:8.] 



ويقول العلامة شهاب الدين أبو الثناء محمود[endnoteRef:39] مشيدا بالملك الظاهر بيبرس بعد انتصاره في البيرة: [39:  . هو محمد بن عبد الله الحسيني الآلوسي الكبير، شهاب الدين، أبوالثناء، مفسر، محدث، أديب، من المجددين، من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها، سلفي الاعتقاد، مجتهد، له شعر، وإبداع في الانشاء. ينظر: الزركلي، الأعلام، 7/176.] 

	سر حيث شئت لك المهيمن جار
	واحكم فطوع مرادك الأقدار

	لم يبق للدين الذي أظهـــــــــــــــــــــــــــرته
	يا ركـــــــــــــــــنه عند الأعادي ثار[endnoteRef:40] [40:  . أبوعلي، المرجع السابق، ص:57.] 



ويقول في مدح الملك المنصور قلاوون بعد انتصاره على الصليبيين:
	ألله أكبر هذا النصر والظفر
	هذا هو الفتح لا ما تزعم السير

	هذا الذي كنت الآمال إن طمحت
	إلى الكواكب ترجوه وتنتــــــظر

	فانهض وسر واملك الدنيا فقد نحلت 
	شوقا منابرها وارتاحت السرر[endnoteRef:41] [41:  . المرجع السابق، ص:58.] 



وهو يمدح السلطان قلاوون بعد فتح طرابلس، ويقول:
	علينا لمن أولاي نعمة الشـــــــــــــــــــــكر
	لأنك للإسلام يا سيفــــــــــــه ذخر

	ومنا لك الإخلاص في صالح الدعا
	إلى من له في أمر نصـــــــرتك أمر

	ولله في إعلاء ملكـــــــــــــــك في الورى
	مراد، وفي التأييد يوم الوغى سر[endnoteRef:42] [42:  . نفس المصدر.
] 



كما مدحوا المماليك ورجال الدولة المملوكية عامة، مثل قول البوصيري[endnoteRef:43]: [43:  . محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري، شرف الدين، أبوعبدالله، صوفي من أهل الطرق، شاعر حسن الديباجة مليح المعاني، ولد بدلاص، نشأ في بوصير، توفي بالاسكندرية. ينظر: كحالة، عمررضا، معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1993م، 2/29.] 

	فطهر الأرض من كل فاســــــــــــد
	وما خلته من قبله يتطـــــــــــــــهر

	ومهّده للسالكـــــــــــــين من الأذى
	فليس به الأعمى إذا ثار يعثر

	فشرّق وغرّب في البلاد فكم له
	بها عابر يثني عليه و يعـــــــــــــــــبر[endnoteRef:44] [44:  . البوصيري، الديوان، ط:1، شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1955م، ص:134.] 



وقول ابن الوردي[endnoteRef:45]: [45:  . هو عمر بن محمد بن أبي الفوارس، أبوحفص، ابن الوردي، المعري، الكندي، شاعر، أديب، مؤرخ، ولد في معرة النعمان، ولي القضاء بمنبج، وتوفي بحلب. ينظر: الزركلي، الأعلام، 5/67.] 

	الترك ملح الأرض في عصــــــــرنا
	والفلك الدائر في سعـــــــــــــــدهم

	تعرف من يعرف مقـــــــــــــــــــدارهم
	من ذاق جور المغل من بعدهم

	ألله لايوحش من أنســـــــــــــــــــــــــهم
	فجـــــــــــــــــورهم أهون من فقدهم[endnoteRef:46] [46:  . ابن الوردي، الديوان، ط:1، دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر،2006م، ص:192.] 



3. المديح النبوي: المديح النبوي من فنون الشعر، ولون من ألوان التعبير عن العواطف الدينية، وباب من الأدب الرفيع، لأنها لا تصدر إلا عن القلوب المفعمة بالصدق والإخلاص. ومن أقدم هذه المدائح قصيدة الأعشى التي مدح بها الرسول صلى الله عليه وسلم -إلا أن أعشى لم يقلها وهو صادق النية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم- كذلك بالنسبة لقصيدة"بانت سعاد" فإنها لم تنظم إلا في سبيل النجاة من القتل، يأتي بعدهما الشاعر الفذ، شاعر الرسول الذي يمتاز بالصدق والإخلاص، ومن أقوى قصائده في المدائح عينيته وهمزيته. وقد يمكن القول أن الفرزدق ومدحه للنبي وأهله هو بداية الصدق في المدائح النبوية؛ فإن مدحه للنبي وأهله في أيامه كان بابا من الشر يفتح للمادحين-كما حدث للفرزدق مع زين العابدين- وبلغ هذا الفن أشده في القرن الرابع على يد الكميت ودعبل والشريف الرضي ومهيار الديلمي.[endnoteRef:47] ثم يأتي هذا الدور الذي نحن بصدده (العصر المملوكي) فنجد أن الشعراء الكبار قد أوفوا حق هذا الفن الرفيع، وراج هذا الفن الشعري في هذا العصر رواجا ملحوظا، ولعل ذلك يرجع إلى جملة من العوامل منها: أولاً. أن العصر كان عصر تعصب إسلامي، وغيرة دينية واسعة بسبب حروب الصليبيين والتتار وطمعهم في أملاك المسلمين والقضاء عليهم وعلى دينهم. ثانياً: أن العصر كان عصر ظلم وإرهاق واستبداد من الحكام، فلاذ الشعب بالتوسلات إلى الله تعالى، وأشرف ألوان التوسلات ذكر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والتشفع به إلى الله. ثالثاً: إعجاب الشعراء ببردة البوصيري التي وجهت المديح النبوي وجهة جديدة(استخلاص المديح النبوي من النزعات السياسية، وقصره على إظهار الحب للنبي صلى الله عليه وسلم وموطنه، وعلى الحديث عن سيرته الشريفة،ثم التقرب إلى الله تعالى) لم تكن له من قبل، فعارضوها بقصائد ضمّنوها ألوانا من البديع سموها البديعيات.[endnoteRef:48]                 [47:  . مبارك، زكي، المدائح النبوية في الأدب العربي، مؤسسة الهنداوي، المملكة المتحدة، 2022م، ص:42.]  [48:  . سليم، محمد رزق، الأدب العربي وتاريخه في عصر المماليك والعثمانيين والعصر الحديث، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، 1957م، ص:70.] 

والبوصيري خير من يتمثلون به في رقي هذا الفن، وبلوغه الرتبة الأرفع في تاريخ الشعر العربي، فإن شعره في المدح النبوي وحده يفوق سائر الأغراض الشعرية التي يدور عليها شعر البوصيري، فيبلغ ثلثي ديوانه تقريبا.[endnoteRef:49] من أشهر تلك القصائد: همزيته التي يبلغ عدد أبياتها 457 بيتا، مطلعها:	 [49:  . الأيوبي، الدكتور ياسين، المرجع السابق، ص: 118.] 

	كيف ترقى رقيك الأنبياء
	يا سماءا ما طاولتها سماء[endnoteRef:50] [50:  . البوصيري، المرجع السابق، ص:1.] 



ثم لاميته التي عدد أبياتها 282 بيتا ومطلعها: 					
	جاء المسيح من الإله رسولا
	فأبى أقل العالمين عقولا[endnoteRef:51] [51:  . المرجع السابق، ص:127.] 



ثم تأتي قصيدة"ذخر المعاد في وزن بانت سعاد" عدد أبياتها 206 بيتا ومطلعها:               
	إلى متى أنت باللذات مشغول
	وأنت عن كل ما قدمت مسؤول[endnoteRef:52] [52:  . المرجع السابق، ص:172.] 



أما الرابعة وهي الأشهر والأعظم؛ فعدد أبياتها 157 بيتا ومطلعها:			
	أمن تذكر جيران بذي سلم
	مزجت دمعا جرى من مقلة بدم[endnoteRef:53] [53:  . المرجع السابق، ص:190.] 



وتعد هذه القصيدة (البردة) أهم القصائد بين المدائح النبوية، فهي أجودها وأسيرها في هذا الباب، ومصدر الوحي لكثير من القصائد التي أنشئت بعد البوصيري.[endnoteRef:54] ومن الشعراء المعدودين بين شعراء المديح النبوي والبديعي الشهير ببديعته: "ابن حجة الحموي" الذي ترك عددا من القصائد في المديح النبوي، من بينها لامية عارض بها لامية كعب بن زهير، لكنها تكبلت بالمحسنات البديعية من التورية والجناس والطباق والتضمين،[endnoteRef:55] وقصيدة سماها "أمان الخائف" مطلعها: [54:  . مبارك، زكي، المرجع السابق، ص:113.]  [55:  . الأيوبي، الدكتور ياسين، المرجع السابق، ص: 130.] 

	شدت بكم العشاق لما ترنوا
	فغنوا وقد طاب المقام وزمزم[endnoteRef:56] [56:  . مبارك، زكي، المرجع السابق، ص:139.] 



والثانية هي البديعية، والتي مطلعها:
	لي في ابتدا مدحكم يا عرب ذي سلم
	براعة تستهل الدمع في العلم[endnoteRef:57] [57:  . المرجع السابق، ص:147.] 



اكتفينا بذكر علمين من إعلام هذا العصر خشية الاطالة، وإلا فهناك العديد من الشعراء- بل الأغلبية- الذين أدلوا دلوهم في المديح النبوي حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هناك سؤال، وهو عن وجود الشعر عن المدح الإلهي في هذا العصر. والجواب: نعم، هناك شعر في المدح الإلهي إلا أنه قليل جدا بالنسبة لبقية أنواع المديح، على الرغم من أن العزة الإلهية هي ملاذ كل الشعراء ونهاية المطاف في وجدان المفكرين والفلاسفة والعلماء، إلا أنها لم تلق العناية الأدبية ذاتها التي لقيها مقام النبوة المحمدية، وذلك: لأن الشعراء لم يكن يتغنون بالسجايا المحمدية والبهاء النبوي إلا ابتغاء مرضات الله الذي أمره عباده المخلصين المؤمنين بالصلاة عليه. والقصيدة النبوية شكل من أشكال الصلاة والتسليم على محمد وآل محمد. والمدح النبوي لا يكتمل إلا بالمدح الإلهي، إذ ليس هناك إلا مدح ديني واحد؛ وهو المدح الإلهي، وهو الذي يفضي بالشاعر إلى المقام النبوي الشريف.[endnoteRef:58] [58:  . الأيوبي، الدكتور ياسين، المرجع السابق، ص: 133.
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نتائج البحث:
1. المديح أوسع أغراض الشعر انتشارا في عصور الأدب العربي على الإطلاق.
2. يكون المدح للأقوام والأمم والشعوب كما يكون للأفراد والشخصيات.
3. أفضل مدح ما يصدر عن عاطفة صادقة، وحقيقة واقعة، لاكذب فيه ولا طمع، ويكون بعيدا عن تمجيد الامتيازات المادية.
4. وأصدق من مدح من الشعراء وأقدمهم؛ زهير بن أبي سلمى، وأن أمدح الناس في طبقة الجاهليين والإسلاميين، زهير والأعشى ثم الأخطل وكثّير.
5. المدح المناقبي/ المدح الشخصي: هو ذكر قيم الناس والمجتمع والأفراد من أعيان وأصدقاء، وهو من أصدق أنواع المدح.
6. المدح السياسي: هو الشعر الذي ينظمه الشاعر في محاسن الممدوح وأوصافه ومنجزاته الاجتماعية والدينية والعسكرية، وأكثر ما يكون في الملوك والأمراء والقواد.
7. المديح النبوي أكبر أنواع المديح في العصر المملوكي.
8. من أسباب رواج هذا الفن في هذا العصر: التعصب الأسلامي وظلم الحكام واستبدادهم.
9. إمام فن المديح في هذا العصر؛ هو البوصيري، والشعراء عارضوا بردته بالبديعيات المشهورة في هذا العصر.
10. لم نجد المدح الإلهي في شعر هذا العصر إلا قليلا، لأن المديح النبوي عندهم هو المدح الإلهي بعينه.
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